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في مقـدمة كـتاب صـدر عن شـعر فـوزي كريم،
يقـول المــؤلف حــسن نــاظم ان مــادته بمثـابـة
كفـارة نقدية عن عبث مـورس على النصوص
عبر إغفال الجانـب الإنساني فيها. على هذا
يصوغ  عنوانه التالي )أنسنة الشعر/ مدخل
الــى حــداثــة أخــرى: فــوزي كــريم نمــوذجــا(.
الكـتـــاب صـــدر عـن المـــركـــز الـثقــــافي العـــربـي
بـبـيــــروت،وهــــو مـن بـين الـكـتـب الـتــي تعـيــــد
الحيـاة الــى سجـالات إنـطفـأت حـول الـشعـر
والحداثة، والـسياسي والثقافي،قـصيدة النثر
والـتفعيلة، الغـموض والوضـوح، وما أليه من
أفكار يـكاد ينشغل الـناس عنها بـالمتسارع من
يومهـم المزدحـم بالحـروب وثقافـة الانتـرنيت

والمسرود صورة وكتابة. 
المــــؤلف نـــاقـــد مــن العـــراق غـيــــر معـــروف في
الخــارج وهـــو يقـيـم الآن في اسـتــرالـيـــا، ولعل
كـتـــــابه يـنــتقـي مـــــوقفــــا مـن مـــــواقف جــــرى
الإحتــراب حــولهــا بين مـثقـفي الـسـتيـنيــات،
بمـعنـــى ان خيــاره لفــوزي كــريم الــذي يــذكــر
أسبـابه في مقدمـته، يدع فيه خـصوم الشـاعر
علـــى الــضفـــة الأخـــرى الـتـي تقـيـم حــــولهـــا
حجج بــطلان الإدعـــاءات وبـيـنهـــا: الــشـــاعـــر
الـــسـيــــاسـي والحــــداثـي الـــشـكلانـي والمـثـقف
الـذي يمارس الظهـور في التلفزيـون كي يرّوج

في رسالة الـى الناقد الدنماركي جورج
بـرانديـس في 14 نيسـان )ابريل( 1872
كـتب إبــسن يقـول "لا أعـرف مـا الـذي
ســتكـــون علـيه نـتـيجـــة هـــذه المعـــركـــة
الطاحنة بين عصرين. ولكن أي شيء

هو أفضل من الوضع القائم".
وفي محاضـرته الفابية عن إبسن كتب
بـــرنـــاردشـــو عـن رســـالـــة إبــسـن، الـتـي
اعـتـبــرهــا نــداء الـــى معــركــة يـنـطــوي
ـــى أمل، مـعلـنـــاً أن الـنـــرويجـي هـــو عل
زعـيم طليعـة الفكتـوريين "المحـدثين"،
ـــــــد، في نـهـــــــايـــــــة الـقـــــــرن، ـــــــذي مـجّ ال
الاشتـراكية والنسويـة وأشكالاً جديدة

من التعبير الفني. 
وعلــى الــرغـم من أنـه لم يـطــأ الأرض
البــريـطـــانيــة، فقــد كــان تـــأثيــر إبــسن
علـى الحداثـة الثقـافيـة الفكتـورية في
ثـمانينـيات وتسعـينيات القـرن التاسع
عـشـر تــأثيـراً عـميقـاً. وفي الـســابع من
حزيران )يونيو( 1889 قدم أول عرض
لمـسـرحيـة )بـيت الـدميـة( علـى مـسـرح
ـــوفلـتــي بلـنـــدن. وحــضـــرت العـــرض ن
مجـموعـة من الـبوهـيميـين والمثقفين،
وبـيـنهـم بـــرنـــاردشـــو، الـــذي أصـبح، في
وقـــت لاحـق، مـــن أهـــم الـــــــــدعـــــــــاة في
انجلتـرا للكـاتـب النـرويجـي، وإليـانـور
مـاركـس، ونـسـويــات وروائيـات أخـريـات
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إبــــــــســــن .. رائـــــــــــد الحـــــــــــداثـــــــــــة والــــتــــمـــــــــــرد عـلى الـــــــــــواقـع 

رضـــــــا الــــظـــــــاهـــــــر

اسـتقلالـيتهــا: "أعتقــد أننـي، قبل أي
شيء آخـر، كـائن إنـسـانـي". ولم تغـادر
نورا بيت الدميـة لتجد دوراً معيناً في
المجتمع، وانما، على العكس، لتحاول
أن تـكتــشف الــذات الـتي تــرفـضهــا في
تجسـيد دور. وأشـار الكـاتب الأميـركي
ـــــى أن )بــيــت جــيــمــــس هـــــونــيـكـــــر ال
الــدميـة( كــانت "طـلب المــرأة أن تكـون
كـائنـاً انسـانيـاً لا أكثـر من الـرجل ولا

أقل منه".
ويعـتـبــر تــأكـيــد إبــسـن علــى الـنــســاء
ـــة هـــو كـكـــائـنـــات إنـــســـانـيـــة مـــسـتـقل
التجــسيــد الأكثـر إثــارة للاهـتمـام في
الــراديكــاليــة التـي جعلـت منه حــامل
ـــاً كـــانــت المعـــانـي لـــواء الحـــداثـــة. وأي
الخـــاصـــة الـتـي تــتخـــذهـــا الحـــداثـــة
عنـدمـا تــستخــدم لتـصنـيف كتـاب أو
أنــواع أدبيـة مخـتلفـة، فــان البـاحـثين
في الحـركــة المتنـوعــة يتفقـون علـى أن
ـــرئـيـــسـيـــة كـــانـت الـتـمـــرد سـمــتهـــا ال
الـشــامل ضــد النـظــام الـســائــد. فقــد
كــــــانــت واحــــــدة مــن الانــتـفــــــاضــــــات
الجامحـة للثقافـة. وكانت مكـرسة في
كل شيء في التجربة الانـسانية بعمل
ــــذ ســبعـيـنـيــــات ضــــد الأعــــراف. ومـن
القـــرن الـتـــاسع عــشـــر وحـتـــى نهـــايـــة
القـــرن كـــانـت "الإبـــسـنـيـــة" مـــرادفـــة
للحـداثـة لأن إبـسن كـان الأكثـر جـرأة
في فـــضح أوثـــــان وأوهـــــام الـــثقـــــافـــــة
الغــربيـة خـلال فتــرة عنـدمــا لم تـكن
الأفكـــار والـعلاقـــات الـتـي لـم تــتغـيـــر
مـنـــذ عهــد لا تــرقــى إلـيه ذاكــرة أحــد

عرضة للهجوم والتعديل.
ويمـكــن فهـم الـعلاقـــة بـين تجـــسـيـــد
إبــسن لـلنـســاء و"المــشكلــة الإبـسـنيــة"
علـى أفضل نـحو بـالارتبـاط مع صـلة
إبــسـن بـبــرانــديــس، مـنـظـّـر الحــداثــة
المـهم. فـفي "المحــاضــرة الافـتتـــاحيــة"
عام 1871 في الـسلسلـة التـي أصبحت
ــــــة ــــــدراســـــــة المقــــــارن في وقـــت لاحق ال
العظـيمـة المـوسـومـة )تيـارات رئيـسيـة
في أدب القـــرن الـتـــاسع عـــشـــر( كـتـب
ـــديـــس الـفقـــرة الـــشهـيـــرة الآن، ـــران ب
وفـيهـــا قـــال إن "مـــا يـبقـــى مـن الأدب
ـــا أنه يـطـــرح المــشـــاكل حـيـــاً في أيـــامـن
للـنقــاش. وهكــذا، علــى سـبيـل المثــال،
ــــة ــــد في مـــشــكل تجــــادل جــــورج ســــان
ـــايـــرون الـعلاقـــات بـين الجـنـــسـين، وب
وفـويـربـاخ في الـدين، وجــون ستيـوارت
مـيل وبــرودون في الملـكيــة، وتـــورغيـنف
وفـردريـك سبـيلهـاغـن وإيميل أوغـييه
في الــظـــروف الاجـتـمـــاعـيـــة. فـــالأدب
الذي لا يطرح المشاكل للنقاش يفقد
ــــــــديـــــس ــــــــران كـل مـعـــنــــــــاه. وأنـهــــــــى ب
محـاضــرته بنـداء لـلقتـال يجـعل من
الواضح أن "المشاكل ينبغي أن تناقش
في سيــاق لا يقـل عن ثــورة شــاملــة في
الـتفـكيــر" "ذلك أنـه ليــست قــوانيـننــا
هـي التـي تحتـاج الـى تغـييـر بقـدر مـا
يحتـاج مفهـومنـا الشـامل للـمجتمع.
فــالجيل الـشـاب يـجب أن يقـتلع هـذا
المفهــوم ويعيـد غـرسه قـبل أن يتـمكن

أدب جديد من التفتح والازدهار".
وقـد دقـت نظـريـة بـرانـديـس الثـوريـة
جــرســاً مــدويــاً في تـفكـيــر إبــسـن. وفي
ــــة كـتـب إبـــسـن الــــى ــــة الــتهـنـئ رســــال
بــرانــديـس يقــول إن الجــزء الأول من
محاضـراته كان "بـاستمـرار" في ذهنه،
ــــوم. وجــــاء في بـل إنه أعـــــاقه عــن الــن
رسـالـته "إنه واحــد من تلـك الأعمـال
الـتـي تـضع هــوة عـمـيقــة بـين الأمــس
واليوم .. إنها تذكرني بحقول الذهب
في كـالـيفــورنيــا عنـدمــا اكتـشـفت أول
مـرة. فهي إمـا خلقـت مليـونيـريـة من
الــرجــال أو خـــربّتـهم ... لا أعــرف مــا
ــــذي سـتـكــــون علــيه نـتــيجــــة هــــذه ال
المعركـة الطـاحنـة بين عصـرين. ولكن
أي شـــيء هــــــــو أفــــضـل مـــن الــــــــوضـع

القائم".
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ـــــــزوجـــــــات في ـــــــاد ال ان وضـع "اســـتـعـــب
العصــر الفكتـوري" و"حقـوق الـنسـاء"
و"دور الـنساء في المجتمع" علـى قائمة
المـــشـكلات الـتـي جـــادل فــيهـــا إبـــسـن
ومعـاصـروه يـرتـبط بمـركـزيـة "قـضيـة
المـــرأة" في تـطـــور الـــدرامـــا الحـــديـثـــة.
وكما أظهـر المؤرخ الأميركي بيتر غاي
فـانه مـنذ خـمسـينيـات القـرن التـاسع
عشـر حتـى نهـايـة القـرن كـانت أوروبـا
مـنـــشغلـــة، الـــى حـــد كـبـيـــر، بـتحـــدي

النسوية للبطرياركية. 
وكانـت قضيـة المراة أسـاسيـة بالـنسـبة
للـمسـرحيـات الثلاث التـي قدم إبـسن
مـن خـلالهـــا درامـــا الـــواقعـيـــة، وهـي:
)أعـــمـــــــدة المجـــتـــمـع(- 1877، و)بـــيـــت
الــدميــة(، و)الأشبـاح(. وكـان أوغــست
سترندبيـرغ، الشخصية الأكثر أهمية
في تـطـــويـــر الـــدرامـــا الحـــديـثـــة بعـــد
إبسن "قـد نهض متمرداً ضـد الحركة
الـنــســويـــة" علــى حـــد تعـبـيــره هــو في
ــــشهــيـــــرة لمـــــرحلـــته المـــســـــرحــيـــــات ال
الــطـبــيعـيـــة: )الأب( - 1887، و)المـــس
جـــــولــي( -1888، و)رفـــــاق( - 1888، و
ــــنـــــــــــون( - .1888 وبـحــــثــــت )الـــــــــــدائ
مسرحيـات غيرهـارت هوبتـمان، الذي
هيـمن علـى المـسـرح الألمــاني لعـشـرين
سـنــة، قـضـيـــة حقــوق الـنــســاء: )قـبل
شـروق الشـمس( - 1889، والمـساواة في
الـــزواج )حـيـــوات مـــوحــشـــة( - 1891،
وكـشفت عن شـرور المعيـار المزدوج )روز
بيـرند( - .1903 وفي ألمـانيـا أيضـاً كان
مـــــــوضـــــــوع مـــــســـــــرحـــيـــــــات فـــــــرانــك
ويـــديكــايـنــد: )اسـتـيقــاظ الــربـيع( -
1891، و)روح الأرض( - 1894، و
ــــروح ــــدورا( - 1898، ال ــــان )صـنــــدوق ب
الجنـسية الـفاسدة لـلبطريـاركية. وفي
فـرنسـا كتب يـوجين بـريو مـسرحـيات
مـثـيـــرة للجــدل حـــول المعـيــار المــزدوج
ــــات الــثلاث ـــسلــيع الــنـــســــاء )الــبــن وت
ـــــون(- 1898، وصــمــت للــمـــســيـــــو دوب
المجتـمع عن مـرض الـزهـري )الـسلع
الـتـــالفـــة( - 1902، وشـــرور الأمـــومـــة
القـــســـريـــة )الأمـــومـــة( - .1903 وفي
إنجلـتـــرا أشغل الجــدل حــول قـضـيــة
المـرأة بـرنـاردشـو، نـصيـر إبـسن، الـذي
وضع أنمـــاطـــاً مـن "المـــرأة الجـــديـــدة"
علـى المسرح في )المنهمك في المغازلة( ـ
1893، و)مـهنــة المـســـز وارين( - 1893،
ــــــديــــــدا( - .1894 وكــــــانــت كـل و)كــــــان
مـسرحيـات أوسكار وايلـد الكوميـدية:
)المعجب بالليدي وينديمير( - 1892،
و)امـــرأة غـيـــر ذات أهـمـيـــة( - 1893، و
)زوج مــثــــالــي( - 1895، و)أهــمــيــــة أن
يكـون المرء جـاداً( - 1895، تكـشف عن
جـور المعيار المـزدوج وتفاهته الـصرفة.
وممـــا لا جـــدال فـيه أن قـضـيـــة المـــرأة
احتلت أهـمية أساسية بـالنسبة لرواد

الدراما الحديثة.
ـــــى ـــــؤكـــــد عل وإذا كـــــان مـــن المهــم أن ن
انـتشـار قضيـة المـرأة في تطـور الـدرامـا
ـــــى نحــــو الحــــديــثــــة، فــمــن المهــم، عل
ممـــاثل، أن نمـيـــز بـين هـــذه القـضـيـــة
والقضـايـا الأخـرى لـ "درامـا المـشـاكل"
التـي يمكـن أن تعـالـج عبـر الــسيـاسـة
العـامة أو التـوجيه الاجتمـاعي. ذلك
ــــزهــــري ـــــى خلاف ال أن الــنـــســـــاء، عل
والـتلـــوث والهـــوة بـين الأجـيـــال لــسـن
مـشــاكل وانمـا كــائنـات انـســانيـة مـثل
الـرجال. ولم يعتـبر إبسن الـنساء من
الاشـكـــالـيـين وتحـتـــاج وظــيفــتهـن في
المجـتمع الـى تعـريف. ولم يجـادل، في
ـــشـــــأن "دور الــنـــســـــاء في أي مـكـــــان، ب
المجتـمع"، ذلك أن المجـتمع بــالنـسبـة
لإبسن هـو العدو. وفي )بيت الـدمية(،
الـتـي تعـتـبـــر معـــالجـــة إبــسـن الأكـثـــر
وضـوحـاً لقـضيـة المـرأة، يــدور الصـراع
بـين طلب المجـتمع أن تـتبنـى نـورا دور
المرأة المحدد لـها ـ "أنت، قبل كل شيء،
زوجــــــــــــة وأم" ـ ورفــــــضـهــــــــــــا بــــــــــــاســــم
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والأخيرة تميل الى الانتهاء بمناقشة
ـــدلاً مــن حل الـعقـــدة حـــول علاقـــة ب
مؤشراً على محتواها السايكولوجي.
فـــالحـــوار المـــؤلـم بـين ريـتـــا وألفـــريـــد
أولمـــرز في نهـــايـــة )إيـــولف الــصغـيـــر(،
علــى سـبيـل المثــال، يــشكل أحـــد أكثــر
المــشـــاهـــد تـــأثـيـــراً في مــســـرح إبــسـن.
ـــــار مـــســـــرحــيـــــة )بــيــت ويمـكــن اعــتــب
الـدميـة( مـسـرحيــة انتقـاليـة في هـذا
الاطـار. وبيـنمـا يجـري التـأكيـد علـى
تشـريح ثـاقب لـزواجهمـا الفـاشل من
جـــانـب نـــورا هـيلـمـــر في أول "حـــديـث
جاد" بـينها وبـين زوجها خلال ثـماني
سنــوات من الــزواج قــريبــاً مـن نهــايــة
المــســرحـيــة، فــان مــا يـتــذكـــره معـظـم
المــشــاهــديـن هـــو الحل الــدرامــاتـيكـي
للعقــدة، إغلاق البـاب بـعنف. إن نـورا
هـيلـمـــر شخـصـيـــة واقعـيــة، الــى حــد
كـبيــر، وشخـصيــة نمــوذجيــة بــالمـعنــى
اللـوكاتشي )نسبة الـى لوكاتش(. إنها
امــرأة "عــائـليــة"، و"مـلاك بيـت" تلـقي
هـالتها في الـريح. وعلى الـنقيض من
ذلك فان هـيدا غابلر، الأكـثر صعوبة،
والتي أبدعها إبسن بعد ما يقرب من
أحــد عــشــر عــامــاً، هـي أقل تجــسـيــداً
للـشخـصيـة الـواقـعيـة مـنهـا لـدراسـة
الحـالـة الـسـايكـولــوجيـة، وإن اهـتمـام
ــــــــــدافـع ــــــــــر المـلازم لـل هـــيــــــــــدا غــــــــــابـل
الـــســـايكـــولـــوجــي وراء سلـــوك هـيـــدا
الـــصعــب والمــتـــطـــــرف. أمـــــا "دراســـــة
الحـالة" السايكولـوجية للمرأة الأكثر
تأثيراً فيمكـن أن نجدها في مسرحية
)روزمــرشــولـم( ـ 1886، حيـث تنـتحــر،
أخيراً، ربـيكا ويـست، "المرأة الجـديدة"
المـثقلة بالإثـم، بدل أن تحقق الانجاز
الـذاتـي الجنـسـي. ويبـدو، الآن، تـأثيـر
إبــسـن علـــى أولـئـك الكـتـــاب لـــروايـــة
ـــــوا ـــــذيــن كـــــان "المـــــرأة الجـــــديـــــدة"، ال
يــفـــــــضــلــــــــــــــون إدراك "الــلــحـــــــظــــــــــــــة
ـــــى الأدوات ـــــوجــيــــــة" عل الـــســـــايـكـــــول
الـواقعية لـرواية القـرن التاسع عـشر،
يبـدو تـأثيـراً واضحـاً تمـامـاً. وفي هـذا
الاطــــار فـــــان إسهـــــامه في الحــــداثــــة
المــبـكــــــرة مهـــم، في الأقل، كـــــأهــمــيـــــة

إسهامه في الواقعية المسرحية.
ومـن المعــروف أن إبــسن احـتل مكــانــة
مؤسـس الدرامـا الحديـثة عـبر ابـتكار
المـســرحيــة الـنثــريــة الــواقـعيــة وجعل
المـــســـرح مـنـتـــدى لـلجـــدل. وتـــشـيـــر
ــــى أن أصــــول دراســــات لـلحــــداثــــة ال
الـدرامـا الأوروبيـة الحـديثـة تكـمن في
ـــــــذي مـــنـحـــتـه ـــــــزم ال الاهـــتـــمـــــــام المـل
الثـمانينيـات والتسعينيـات للاشكالي
ــــدؤوب والمعــــاصــــر، والاسـتـكـــشــــاف ال
لمصـادر الـنثـر كــوسط مـســرحي. وكلا
ـــردد الـــى ـــدون ت الأمـــريـن يـــشـيـــران ب

إبسن.
ومن المعـتاد أن يعـتبر مـؤرخو الـدراما
الحـديثـة وضع الـنسـاء بين المـشكلات
المعاصـرة التي طرحها إبسن للجدل.
ـــر إثـــارة ويقـــول إريـك بـنــتلــي إنه عـب
ـــاد الـــزوجـــات في ـــاســتعـب الاهـتـمـــام ب
الـعصـر الفـكتـوري، وأضـرار الـزهـري،
وفـســاد الهـيئــات الــسيـــاسيــة المحـليــة
والــصحـــافـــة، جـعل إبـــســن نفـــسه أب
الدرامـا الاصلاحيـة في نهـاية الـقرن.
ـــاقـــد ــــى نحـــو ممــــاثل يـــضع الـن وعل
المـسرحي الأمـيركي روبـرت بروشـتاين
"حقـوق النسـاء" الى جـانب "الطلاق،
والـقتل الـرحـيم، وعلاجـات الـزهـري"
ـــــا في قـــــائــمـــته الــتــي تـــضــم قـــضـــــاي
"الـتحــسـين الاجـتـمـــاعـي" و"الاصلاح
الــسـيـــاسـي"، المـــرتـبـطـــة، عـــادة، بعـمل
ـــــاقـــــديــن ــــــة للــن ــــســب ـــــالــن ــــســن. وب إب
الأميـركـيين جــون فلـيتـشـر وجـيمـس
ــــســـــاء في مــــــاكفـــــارلــن فـــــان "دور الــن
المجتمع" هـو "مشكلـة إبسنـية" سـوية
مع "خـطــر الـتلــوث"، و"الـصــراع عـبــر

الهوة بين الأجيال". 
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القـــرن التــاسع عـشــر هـــو الاستـثمــار
الكـبيــر في الــدارويـنيــة الاجـتمــاعيــة،
وأن هــذا هــو الــذي حــدد، جــزئـيــا في

الأقل، حياة شخصياته المسرحية. 
هنـاك تـوتــر في مسـرحيـات إبـسن بين
الـثقل الجامـد للمـاضي والامكـانيات
الـــراديكـــالـيـــة للـمــسـتقـبل. فـمـمـثلـــو
المـــاضـي الــتقلـيـــدي المحـــافـظ هـم في
معـــركـــة مــسـتـمـــرة مع رواد الحـــداثـــة
ــــدافعـين والمـبـــشــــريــن بهــــا. ونجــــد ال
التـوأمين لنهايـة القرن، أي الانحلال
والـتجـــديـــد، في تعـــارض مــسـتـمـــر في
ــــــســـن. ولــكـــن "المــــــــاضـــي" في عـــمـل إب
المـسـرحيـات لا يجــري تصـويــره فقط
في إطار النزعـة التقليديـة المحافظة.
فـالنـظريـة البـيولـوجيـة شبه العلمـية
للـوراثـة تـشي بمـســرحيــاته، المتـأثـرة،
بـلا ريب، بـــداروين وبــالـتيـــار الفكــري
ــــــــدارويـــنـــيــــــــة ــــــــال الأعـــم المـعــــــــروف ب
الاجـتـمـــاعـيـــة. ولــن يفـنـــد كـثـيـــرون
مكــانــة دارويـن كــواحــد مـن عـمـــالقــة
الحـــداثـــة. ولكـن مـفهـــوم "الحـــديـث"
بالارتـباط مع فكـر داروين، وبتحـديد
أكبر، بـالارتباط مع تأثير فكر داروين
ـــســن، مـفهــــوم ــــى مـــســــرحــيــــات إب عل
ـــى نحـــو عـمـيـق. ذلك أن إشكـــالـي عل
نظـرية الوراثـة ذات تأثيـر رجعي على
دراما إبـسن، يوقف مدّ الحداثة الذي
مثلـته، بلا ريب، نورا هـيلمر وأوزفـالد
ألفــنغ وربـيـكـــا ويـــسـت وأمـثـــالهـن في
مسـرحيـاته. وكـان بـرنـاردشـو حسـاسـاً
تجاه التـأثير الـسلبي سيـاسياً لـلفكر
ــــى درامــــا إبـــســن. وفي ــــدارويــنــي عل ال
)جـوهر الابـسنيـة( يحاول أن يـصرف
الـنـظــر عـن تــأثـيــر الــدارويـنـيـــة علــى
كــاتبه المـســرحي الــراديكــالي المفـضل،
ـــداه ـــأن الاعجـــاب الـــذي أب مجـــادلاً ب
ــــاشــــرة ــــدارويـن يــــرتـبــط مـب إبـــسـن ب
بـــالــصفعـــة الأخلاقـيـــة الـتــي وجههـــا

داروين الى زيف التقاليد.
ولـكن مـســرحيـات إبــسن كــانت واقعـة
تحـت تأثـير الـداروينيـة الاجتـماعـية.
ويجــري التعـبيــر عن هـذا الاحـسـاس
الاشكــالـي في مــســرحـيــة )الأشـبــاح(،
الـتي عـرضت أول مـرة في فـرنـسـا عـام
1890، بـتحـفيـــز من إمـيل زولا، الــذي
اعـتـبـــرهـــا مــســـرحـيـــة "طـبـيعـيـــة" ...
وعلى أيـة حال فـان تأثـير الـداروينـية
علـى مـســرحيـات إبـسن تــأثيـر عـميق
وبحـاجـة الـى دراسـة تـفصـيليــة. غيـر
أنـه يجب أن يـولـى اهـتمـام بــالتقـارب
ــــــــســـن المــــــــــذهـل في الأفــكــــــــــار بـــين إب
وشخصية بـارزة أخرى من شخصيات
"الحــداثــة" في العـصــر الفـكتــوري هــو
سـيغمـونـد فـرويـد، الـذي قـدم تحليلاً
ممـيــزاً مـن خلال دراسـته مــســرحـيــة

إبسن )إيولف الصغير( ـ .1894
ـــاحـيـــة أخـــرى فـــان الخــطـــوة ومـن ن
بــاتجــاه الــدرامــا الـســايكــولـــوجيــة في
مـسرحـيات إبـسن متـوافقة علـى نحو
ملـفت للـنظــر مع النـزعــة الجمــاليـة
ــــة قـــصـــص قـــصــيــــرة ــــاتجــــاه كــتــــاب ب
سـايكـولـوجيـة كـانت تـفضلهـا كـاتبـات
نسويات في أواخر القرن التاسع عشر
مثل جـورج إيفـرتـون، أوليف شـراينـر،
تــشـــارلـــوت بـيـــركـنـــز غـيلـمـــان، وكـيـت

تشوبان.
وكمـا أن فرويـد وجوزيف بـروير شـرعا
بنشر عملهمـا البارز الموسوم )دراسات
في الهـــسـتـيـــريــــا( خلال أعـــوام 1893
و1895 فـــان إبـــسـن وعـــدداً مـن كـتـــاب
"المــــرأة الجــــديــــدة" ابـتـكــــروا "دراســــة
حــالــة" للـمـســرح والــروايــة. فــالعـمق
الــســـايكـــولـــوجـي لمــســـرحـيـــة )إيـــولف
الــصغـيـــر(، وهـي إحـــدى مــســـرحـيـــات
إبـسن الأخيـرة، يمكن أن يـشخص، في
الـــواقع، في مـــرحلـــة أبكــر مـن نـتـــاجه
المـســرحي. ويمـكن اعـتبــار حقـيقـة أن
مـسرحيـات إبسـن في الفترة الـوسطى
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المـــنـــظـــم لـلـعــــــاطـلـــين المـــتـــبـــطـلـــين".
واعتبـره بـرنـاردشـو واقعيـاً، علـى نحـو
أخلاقـي حــاسـم، بــأجـنـــدة راديكــالـيــة
واضحـة للتـغييــر الاجتمـاعي، بـينمـا
كــان "نــادي الــرجــال والنـســاء"، الــذي
ــــريـــطــــانــي كــــارل أســـسـه العــــالــم الــب
بيـرسون، يـضع "شخصيـات إبسن" في
أعلــى قــائمـته لمــوضــوعــات المنــاقـشــة.
وبقيـت مكـانـة إبـسن كـرمــز راديكــالي
قـائمـة في القـرن العشـرين. وقـد كتب
أحــد الكتـاب في مجلـة "بـوكمـان" عـام
1913، مناديـاً بنورا هـيلمر بـاعتبـارها
"المــرأة الجــديــدة"، وهـي جــديــدة بمــا
يكفـي لقيـامهــا بنقـد المـرأة الحـرة في

آخر روايات أتش. جي. ويلز !
وكـان خطـاب إبسـن في تجمع للعـمال
ــــــدهــــــايم يــــــوم 14 يــــــونــيــــــو ــــــرون في ت
ـــاً مـــا )حـــزيـــران( 1885، الـــذي غـــالـب
يجــري الاستـشهـاد بـه، مصــدر بهجـة
ــــر ــــراديـكــــالــيــين. ويعــتــب لأنـــصــــاره ال
التماثل الذي ثبته إبسن بين العمال
والنـسـاء مـهمـاً جــداً. ذلك أنه اذا مـا
ــــاك أزمــــة محـــســــوســــة في كــــانـت هـن
علاقــــات الجــنــــدر في أواخـــــر القــــرن
الـتـــاسع عـــشـــر، فـــان هـنـــاك حـــاجـــة
للاعـتـــراف بـــأن الاخـتلاف الجـنــسـي
كـان واحـداً فقـط من ميـادين معـركـة
آيديـولوجـية في أواخـر القرن الـتاسع
عـشــر، بـــالارتبــاط مع ظهــور نقــابــات
الـعمـــال في ثمـــانيـنيــات وتـسـعيـنيــات
القــرن المــذكــور، وتــشكل أول الأحــزاب
المـــاركــسـيـــة الــصغـيـــرة في بـــريـطـــانـيـــا
)الاتحــاد الــديمقـــراطي الاجـتمـــاعي
بـزعـامـة المـاركـسـي البــريطـانـي هنـري
هـــايـنـــدمـــان، والمـنـظـمـــة الاشـتـــراكـيـــة
بـزعـامـة ويـليـام مـوريـس(، ممــا شكل
تهـديـداً قـويـاً للـسـلطـة الاجـتمــاعيـة
والاقـتــصـــاديـــة القـــائـمـــة. وارتـبــطـت
"المرأة الجـديدة" نفـسها، كـما تـشكلت
في الصحافة الـدورية في أواخر القرن
الـتـــاسع عــشـــر، وعلـــى نحـــو مــتكـــرر،
ـــــالاشــتـــــراكــيـــــة، حــيــث عـلق كـــــارل ب
بيــرســون في عــام 1894 قــائلا انـه "لم
تـوجد قضـية عمل بـدون قضيـة امرأة
أيــضـــاً"، وأكـــد أن "العـمـــال والـنـــســـاء
يــسعــون الــى الخـلاص من الـعبــوديــة
ــــيــــــــــــة ــــــطـلاقــــــــــــا مــــن الاســــتـقـلال ان

الاقتصادية...".
وكــان الـتقــارب الفعـلي بـين النـســويــة
والاشتـراكيـة في نهـايـة القـرن التـاسع
عــشـــر مـــؤقـتـــاً وجـــزئـيـــاً، وقـــد جـــرى
تــوثـيـقه علـــى نحــو جـيــد مـن جــانـب
المـؤرخـين الاجتمـاعيين. وأدرك إبـسن
قـوة مثل هـذا التحـالف، ذلـك أن هذا
هـــو الـــذي يمـنح، جـــزئـيـــاً، مـثل هـــذه
القـوة لمـســرحيــاته الـتي تــسفّه القـيم
الاجتمـاعيـة البـرجـوازيـة، كمـا تـسفهّ
تراتبـية الجنـدر التي تـصاحبهـا. غير
ــــــــاً في ــــــــداً مـــتـعــــصـــب أنـه لـــم يــكـــن أب
الــسيـاســة. فقـد كـان في مـســرحيــاته،
الى حد كـبير، فردانياً لـيبرالياً، حيث
ـــــورا هـــيلــمـــــر هــي نمــــــوذجه، وكـــــان ن
انجــــذابه لـنـــســـويـــة أواخــــر العــصـــر
الفكتـوري يتأكـد في هذا الاطـار. غير
أن المـدهش أن أولئك الأفـراد الداعين
الـى الـتحـرر في مـســرحيــاته، والــذين
يـسعـون الـى هـزّ عـوائق التقـاليـد من
ـــطــــــويــــــر هــــــويــــــة ووعــي ذاتــي أجـل ت
ـــاً مـــا يحـكــم علــيهـم "حـــديـث" غـــالـب
ـــــــرغـــم مـــن أن ـــــــى ال ـــــــالـفـــــشـل. وعـل ب
الطـبيعــة الأقل التـزامـاً في الـقضـايـا
الـسيـاسيـة الـشخـصيـة لإبـسن غـالبـاً
ما شغلت كتاّب سيرة حياته، فإن هذا
لـيس هـو مـا يـفسـر مـوت هيـدا غـابلـر
وربــيكـــا ويــسـت وأوزفـــالـــد ألفـنغ، ولا
الــــسجـــن العـــــائلــي والحـــــرمـــــان مــن
الـتعـبيــر الــذاتـي الجنــسي بـــالنــسبــة
لريتا أولمـز وهيلينا ألفنغ. ذلك أن ما
يـشتـرك فـيه مع نـسـويـي واشتـراكـيي
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بـيـنهـن أولـيف شــرايـنــر وإيــديـث لـيــز
إيـليـس وإيمــا فــرانــسيـس بــروك. ولم
يكن هـذا هــو جمهـور المـسـرح المـألـوف
الـذي كــان يحضـر العـروض الـسـائـدة
لأعـمـــال الـكـــومـيـــديـــا والـــرومـــانـــس
والميلـودرامـا، الـتي كــانت قـد هـيمـنت
علـى المـســرح عبـر الكـثيــر من الـعصـر
الـفكـتـــوري. وقـــد كـتـبـت أيـــديـث لـيـــز
أيليـس بعــد ثلاثين عـامــا من عـرض
)بـيـت الـــدمـيـــة( عـن كــيف أن "عـــدداً
قـليلاً منـا تجمع خـارج المسـرح ونحن
نلهث منـدهشين. كـانت هنـاك أوليف
شـراينر والـشاعرة دولـي رادفورد وإيما
بروك وإليانور ماركس. كنا حاديّن بل
وفـظـّين في مـنــاقــشــاتـنــا. مــاذا كــانـت
القــضـيـــة تعـنـي ؟ هل كـــانـت قــضـيـــة
حيـاة أو مـوت بـالنـسبـة للـنسـاء ؟ هل
كـــانت قــضيــة فــرح أو حــزن بـــالنــسبــة

للرجال ؟ 
ومـا كـان واضحـاً هـو أن شـيئـاً مـا كـان
قد "حـدث" للمـسرح في انجلـترا، وأنه
لـن يكون المسـرح ذاته ثانيـة. ففي عام
1886 اعترف الـكاتب المـسرحـي هنري
آرثـــر جـــونـــز بـــأنه "... لـيــسـت هـنـــاك
ـــصــــــويــــــر الحـــيــــــاة ــــــدعـــي ت درامــــــا ت
الانجـليــزيــة الحــديثــة، وقــد يمـكنـني
ـــصــــــويــــــر الحــيــــــاة ــــــدعــي ت الـقــــــول ت

الانسانية على الاطلاق". 
ولـكــن هـــــذا كلـه تغــيــــر في عــــام 1889
بوصـول )بيت الـدميـة( الى لـندن، في
عـــرض شـكل حـــداً فـــاصلاً في تــطـــور
ـــريــطـــانـي. وفـعل إبـــسـن المـــســـرح الـب
للــدرامــا الأوروبـيــة مــا كــان قــد فـعله
فلـــوبـيـــر للـــروايـــة عـــام 1856، إذ قـــدم
"الـــواقعـيـــة الجـــديـــدة" علـــى المــســـرح،
الـتي جـسـدت، بـتفحـصهــا الانتقـادي
لحيــاة وقـيم الـطـبقـــات البــرجــوازيــة،
رفضـاً شاملاً لـلحبكات الـرومانتـيكية
الـتـي كـــانـت ســـائـــدة في الـكـثـيـــر مـن
ـــريــطـــانـيـــة، الأعـمـــال الـــدرامـيـــة الـب
وكـــــــــذلــك

في
ـــــروايـــــــة ال
خـــــــــــــــــــلال
جزء كبير
مــــــــــــــــــــــــــــــن
الــقــــــــــــــــرن
الـــتـــــــاســع

عشر.
واعـتـبـــرت
ـــــانــــــور إلــي
مــــــاركـــــس
إبـــــــــــــســـــــن
رائــــــــــــــــــــــــــد
الــتغـيـيــــــر
الـــــــــــــــــــــذي
يـــــــــسـجـــل
ويـــــــسـهــــم
في مــــــــــــــــــــا
ــــــت كـــــــــــــــان
ـــــــأمـل أن ت
يـــكــــــــــــــــــون
الانفجــــار
الـــداخلـي
العـــــاصف
للــنـــســـيج
الاجـتمـاع

ي
البـرجـــواز
ي.
وصــــــــــورت
ـــــانــــــور إلــي
اضــطهـــاد
ـــــدمــيـــــة( ـــــورا العـــــائلــي في )بــيــت ال ن
بــاعـتـبــاره شـبـيهــا بــاسـتـغلال العـمل.
وفي مقــالتهـا )قـضيــة النـسـاء: وجهـة
نـظر اشـتراكـية( جـادلت بـأن "النـساء
مخلــوقــات الـطـغيـــان المنـظـم للعـمل،
كمــا أن الـعمــال مخلــوقــات الـطـغيــان
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فــــــــــوزي كــــــــــريــــم المـجــــــــــادل والـــــــشــــــــــاعــــــــــر .. كــــتــــــــــاب في ســــيرتـه الأدبــــيــــــــــة
وكان تـولستـوي قد أسس المـدرسة السـطحية
في النقد الواقعي، والـتي تحولت لاحقا على
يد الماركسيين الروس الى رثاثة أيديولوجية،
ولـكــنه كـــــان ســيـــــد الـــــروايـــــة الــتــي تغـــــور في
الــتجــــربــــة "الــــروحـيــــة للإنـــســــان" وتلــتقــط
مــرايــاهــا المـتخــالفــة.  وفي العــراق علــى وجه
الـتحــديــد بـــرز سعــدي يـــوسف والــسـيــاب في
مـاركسيـاته والبيـاتي في منهجه الـذي يجمع
الـهتاف الـى الشجن،والـذي قلده فـيه شعراء
كـبـــار. هـــؤلاء الـثلاثـــة كـــانـــوا مـنعــطفـــات في
الـشعر "انسـانيا"حسـب التعبير الـذي يسوقه
المــؤلف، في حين لـم تصل نـازك الملائكـة وهي
غيـر الملتزمـة الى مـا توصـلوا اليه مـن عوالم

شعرية ثرة وزاخرة بجوانبها الروحية.
المقيـاس علـى هـذا الأسـاس،نـسـبي ولا يمـكن
الأخـــــــذ به إلاّ في حــــــدود الـــتخــــــاصــم حــــــول
أولـــــويــــــة القـــــول الــــشعـــــري وإبــتـكـــــار الـلغـــــة

والعوالم الجديدة. 
بيــد ان الكتــاب يمثل خلاصـة مـرحلـة مهمـة
في الجـــدل الــسـيـــاسـي ـ الفـنـي، فهــــو يحـمل
مفــارقــات كـثـيــرة، أثـــارتهـــا صحــافـــة المهجــر
العــــراقـي، وكــــان فــــوزي كــــريم فــيهــــا صــــوتــــا
شجـاعـا نــادى بفك إسـار الـكتـابـة في العـراق
مـن خـنــــادقهــــا المقـــسـمــــة بـين الـــشـيــــوعـيـين
والـبعـثيـين. ومع انه تحــول الـــى داعيــة أشــد
حـمـــاســـا مـن المـــؤدلجـين، غـيــــر ان سجــــالاته
سـاعـدت علـى إمكـانيـة تبلــور مشــروع المثقف
اللـيبــرالي الــذي يفـاخــر بحـريــة القـول دون

الخوف من وصمة الإتهام بالخيانة. 
الـكتـاب جـديـر بــالقـراءة، وهـو يـذّكــر القـراء
بضـرورة تـنشـيط القـول حـول الأدبـاء الـذين
اسـتكملـوا مشـاريعـهم الثقـافيـة، ويحتـاج كل
واحــد فيـهم مــراجعــة نقـديــة تنـصف جهـده

الأدبي.   

في كتــابــات كـــريم وهي "الـتجــربــة الـــروحيــة"
و"الخـبــرة الــروحـيـــة". ولعل انــشغــال المــؤلف
بآراء فوزي كريم السيـاسية والفنية، واعلانه
الانـتمــاء الـيهــا جعـلت قــراءة شعــره لاتحـتل
الأولـويـة في كتـابه، وحتــى القصـائـد المـنتقـاة
كنمـاذج تتحـدث عن تـشّكل الـقصيـدة، أو عن
صـنعــة القــصيـــدة عنــد الـشــاعــر.وهــو مـنهج
يجعـل الكتـاب أكثـر تـشـويقـا لمــا يحتــويه من
مجـادلات بين الشعراء أنفـسهم وبينهم وبين
نقــــادهــم، تلـك الـتـي تـبــــدو في أحـيــــان علــــى

تشابه وإن اختلفت مواقع القول. 
تعـبيــر الـشعــر الإنـســاني او الأدب الانـســاني
يشمل طيفا من المعاني، يتراوح بين الموعظة
المـــســيحـيــــة او الاخلاقـيــــة المـــســيحـيــــة الـتـي
انــــطـــــــوى عـلــيـهـــــــا شـعـــــــر أوربــي في مـــــــراحـل
مخــتلفـــة،الـــى الأدب الــتعلـيـمـي إبـّــان عـصـــر
التنـويـر، الـى المـاركـسيـة التـي انجبت الـكثيـر
من المتشـاعرين،كـما أنجبـت كبار الـشعراء في
الغــرب والـشـــرق وبيـنهـم شعـــراء من الـشــرق
الأوسـط والعـالـم الثـالـث عمـومـا.وايـا كــانت
التـسـميـات، فــالنقـاشـات تـدور حــول التعـبيـر
ونـظـــريـــة الـتــــواصل بمـــا تــشـتــمل علـيه مـن
الـفهــم الـــنخــبـــــوي والـفهــم الجــمـــــاهــيـــــري،
وشعـبيـة الـشـاعـر ومـسعـاه الـى الـشهـرة. فمـا
من ضـابـط جمـالي نـستـطيـع فيه ان نقـيس
أسـاليب الـولاء، فقد كـان عزرا بـاوند بمـا هو
علــيه مــن إنــتــمـــــاء، مــن بــين مـــــؤســــســي فــن
الـرهـافـة في الـشعـر،حين لامـس تلك الاغـوار
الــبعـيـــــدة للــــروح الانـــســــانـي، وأدرك قـيـمــــة
الإيمـــاء والـــرشـــاقـــة  في الـكلـمـــة. وعلـــى رغـم
ضلــوعه كــداعيـة في مـشــروع علـى قـدر كـبيـر
من الخطـورة علـى الجـنس الـبشـري، غيـر أن
مــشـــروعه لـم يـعقه عـن بلـــوغ هـــدف الــشعـــر

كتجربة إنسانية. 

العــربـي، حيـث تعـّـرض فـيهــا الــى مـــا أسمــاه
"الاحتـيال الحـداثوي". ويـستخلـص العرض
آراء فــــــوزي الــتــي تـــتحــــــدد بـــــشــــــرط تحـقق
التجربة الـروحية الفردية عند كتابة الشعر،
وهــذا الالحــاح علـيهــا قــد حفـّـز المــؤلف علــى
إعـادة النظـر في الحداثـة، بعـد شيـوع المنـاهج
الجـديــدة في معـالجـة الـشعــر وبعــد اكتـسـاح
قصيدة النثر العوالم الشعرية العربية. على
هـــذا ينــسب نـــاظم  تجــربــة فــوزي كــريم الــى
الــشعــراء الــذيـن أعجـب بهـم الــشــاعـــر ذاته:
الــــســيــــــاب، صلاح عــبـــــد الـــصــبــــــور محــمـــــود
البــريكــان. وهــو لا يـشخـص نــوع  الإنتـســاب
قدرما يـؤكد على قيمـة الأوصاف التي تتردد

الـكتــابـين،ومقــارنـتهــا بمــا جــاء في إصــدارات
عربيـة حول الشاعـر والنسق الثقـافي، اضافة
الـــى حـــوارات أجـــراهـــا الـنـــاقـــد مع الــشـــاعـــر
ويـــتحـــــدث فـــيهـــــا عــن تـــــأثــيـــــر المـــــوســـيقـــــى
الــكـلاســــيــكــــيــــــــــة في شـعــــــــــره وفي ثـقــــــــــافــــتـه
عمـومـا.وفـوزي كـريم  بـين قلــة من المـثقـفين
العـرب الـذين كـرسـوا جـزءا مـن اهتمـامـاتهم
للمــوسيقـى، إضـافـة الـى تجــربته في الــرسم
والــنحـت، وكـتــــابــــاته الــنقــــديــــة وتــــرجـمــــاته

الشعرية.
"ثيــاب الامبـراطـور" هـو خلاصـة الآراء الـتي
كتبهـا الشاعـر خلال عقد التـسعينيـات حول
زيف الحـــداثـــة ومــصــطـلحــــاتهـــا في الـــشعـــر

لــنفــــسه، او المــثقـف الإعلامــي، وكـلهــم كــتــب
عنـهم فــوزي كــريم في الـصحــافــة وفي الكـتب
الـتـي أصــدرهــا،وتحــدث عـنهـم في الـبــرنـــامج
الــثقـــافي الـــذي يـبــث له في إحــــدى القـنـــوات

التلفزيونية.
يــرى المــؤلف حــسن نــاظـم أن كتــابـه نتـج عن
قنـاعـة بـالبعــد الإنسـاني لـشعـر فـوزي كـريم،
وهذا الـبعد يكاد ينعدم خلال سنوات الحرب
في شعـــــر الـــــداخـل العـــــراقــي حــيــث ))عـــــاش
الــشعــر إنــدفــاعـتين مــدمــرتـين: شعــر يمجــد
الحـرب ويــذكي نـارهـا، ويـكيل مـديحـا بـائـسـا
لــصــــــدام، وشعــــــر يمجـّـــــد الإبهـــــام،ويمــتــطــي
الإيغــال في الغمـوض رافعـا ذريعـة الاحـتمـاء
من البـطش((. كلا الشعـرين ،كما يـستطرد ،
يبتعـد عن الانسان مادة للـشعر، ويقترب من
الفكـرة- الصنم. الأول مـجد القائـد والوطن
والـثـــانـي مجـّــد الــشعـــر لـــذاته.وهـــو يـــرى ان
الـنقـــد الـــذي كـتـب عـن الـــشعـــر هـــو امـتـــداد
لـلـــــشـعـــــــر فـهـــــــو يـــــــراوح بــين أدب الحـــــــرب أو

الالتهاء بمصطلحات المناهج النقدية.
علــــى هــــذا يــــرى ان )عــــراق الـعقــــود الأربعــــة
الاخيرة مـن القرن العشـرين ليستـدعي بناء
جـديــدا لكل شـيء. ذلك انـه لم يـتخلف فـيه

غير الحطام((.
المـــؤلف يـــأمل مـن خلال نـظـــرتـه في الكـتـــاب
أنــسـنــة الــشعـــر، بعــد أن مــر بـتلـك المفــازات،
ويعلـن أهـــدافه )ضــد جـمــالـيــات الـتجــريــد،
وضــد جـمــالـيــة الـنـصــوص الـتـــأملـيــة، الـتـي
تكرس عبودية الثقافة المنغلقة والمغلقة.(    
الفــصـل الأول في الكـتـــاب تــضـمـن مــــراجعـــة
لكتـاب فـوزي كـريم )ثيـاب الامبـراطـور(، ومـا
جــــــــــاء في كــــتــــــــــابـه الـلاحـق )الـعــــــــــودة الــــــــــى
كـاردينيـا(.ولعل الفصـول التي تلحـقه تشكل
اســتـكــمـــــــالا لـعـــــــرض أفـكـــــــار الـــــشـــــــاعـــــــر في

فــــاطـمــــة المحـــسـن

ـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزي كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم ـ

ـابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ـ


